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   
 الشـماس آخر العظماء من جيل الشمامسة الكبار قد توارى بِوفاة .. أجل

  ...عطاالله رفّو
عطاالله، من رهبان  رفّووليس جزافًا أن يبتغي تخليده حفيده الأخ ياسر نعيم 

تـه  إخوة يسوع الفادي، بِنشرِ نِتاجِه الشعري في كتابٍ خاص يحملُ سـيرة حيا 
وكَأني بِه حفيد يشوع بن سيراخ يميطُ اللثام عما تركَه جده من حكمة .. ومآثرِه

للراغبين في التعلُّم لكي يتهذّبوا بِهـا ويـزدادوا   "السوالف وخبرة الأيام، فيقدمها 
جده الشـيءَ   والأخ ياسر الّذي تعلَّم عند أقدامِ). مقدمة سفر بن سيراخ" (حرصا

، "بابي روفو"الكَثير، عرفانا بِالجميل، أراد أن يخلِّد ٱسم من كانَ يدعوه في حياته 
  ".فَيؤرخ سيرته وأعمالَه ليكونَ مرجعا لأحبائه ووطنِه وللتاريخ"

تاباد إذن كيهيرة الـتي  ديوان الصالقَصيدة الش نه منوانخذَ عألقاهـا  ٱت 
بِمناسبة احتفالات اليوبيل المئوي السادس عشر  ،١٩٨٤عطاالله عام  رفّو الشماس

 فَتيهبين د مضسقَط رأس الشاعر، يفيع منام وش ير مارفيع دهيد، شنام الش لمار
 شـماس القَصائد كَتبها أو ألقاها ". عطاالله الشعري رفّوديوان "ما يمكن دعوته 

في مناسبات عدة، رسمية وثَقافية وكَنسية، يغلب عليهـا الطَّـابع    يةالمُفَوه بالسريان
لُغةٌ سلسةٌ، سهلةُ المنالِ عادةً، ولكنها  رفّو الشماسلُغةُ  .ميالديني والكَنسي والحكَ

المُفردات الأليفة، فتسـلُك المسـالك   لا تخلو من التمرد على القاموسِ الرتيب و
ها، كُلَّما أراد الشاعر الخروج بِقَصيدته عن لمآربِ يةالعنيدة، وتطوع المُفردات اليونان

كما يتفَنن الشاعر بِطَرقِ القافية بأشكالها، والأوزان بِأطوالهـا، وإن  . المُستطْرق
غَلَب الوزن اليعقوبي الأثني عشري، وبِتنسيقِ قَصيدته على الحروف الأبجدية، حيثُ 



رفبِح يتبدأ كُلُّ ببة  يكرِ المُناستتاليةً مع ذنة مرِ السل، أو على أشهسلسالت أبجدي
. الدينية أو الكَنسية المُحتفلِ بِها في هذا الشهر، أو بِختامِ كُلِّ بيت بِالكلمة ذاتهـا 

خ قَصائده كما يِحلو لَه، كأربابِ الشعر السرياني المُتمكنين من اللُغة وألغازِها، بِتأري
  .بِالقيمة العددية للحروف التي يقْفلُ بِها، لينتج من حاصلها تاريخ الكتابة

متمكِّن إذن من ناصية اللُغة السريانية، ومـن دروبِ الشـعر    رفّو الشماس
وآلَفَها منـذُ نعومـة    السرياني أيضا، كما لو كانت أزِقَةُ قَريته المُتقاطعة التي ألفَها

  .أظفارِه، وعلم أسرار التواءَاتها مغمض العينين
 إلىنثني على جهود المُعد، الأخ ياسر عطاالله، على هذه الصفحة التي يضيفُها 

ب هلدتجلِ بها الميامينسأبنائ ررِ أحدريق بِدغني كَترَها العهـذا  . غديدا، فيى لنمتون
لكتاب الرواج الّذي يليق بِه للتعريف بِعلَمٍ من أعلامِ بغديدا، نفتخر بِه كـإرث  ا

مشترك، لا لأبناءِ البلدة المُباركة حسب، وهي منبع الكفـاءات والإبـداع، بـلْ    
  .عموما نيةكُلِّها، ولكَنيستنا السريا نيةلأبرشية الموصل السريا

  .، في كُلّ الأحوال، صفحةٌ مؤثِّرةٌ وبليغةٌ، من تاريخِ بغديداالكتاب
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 

وف نابضانالحياةُ تاريخ كر .حفيضياةٌ ت اتإمكاني ةخفيم اتفي طي  من الـز
الحياتية لاتنا فاعت لِّفي كُمجراه بِ ، الّذي قد لا نهتمريحلغز المُمن، هذا الُّالز. السائر

يءٍ ش تاجم أنها نِأفهل هذه التفاعلات مقدرة مسبقًا؟ . "تحين الساعة"إلاّ عندما 
ولكـن  . ها ولا زلنابِ عناقَو ط الأحداث معا؟ حيرةٌبِرتويبقى سؤالُنا كيف تآخر؟ 

لِّبقى، بدون مواربة وبكُالجواب ي الأحداث يا"، واضعٍت رتهكذا ج ."... 

نحظَلَمام أ قفالّنا تونتساءَل عيشهاتي ن أنْستطيع كيف ن ن أفهم معناها ون
ها بِعيشنإ ؟هاملئنها مجرهامسك بِد لحظة كيف ن، وهي نصبِفسها قد تمـع   ،ح
  .ستقبلللم رجاءًتكونَ  نا نفكِّر أنْإذ كُذكرى للماضي  ،تهانيآ

إنسا. اكرةهاية إلاّ الذّلا يبقى لنا في الن جعلُنا أكثرنا وتنعشها تةإنفهـي  . ني
وعها، وتضعها أمام الإنسـان  نها وتلافاخت اريخ، رغملة في التالموغتأتي بالأحداث 

جاء الّذي يتمناه الإنسان ويجعل منه اكرة هي هذا الرالذّ. علَّها تمنحه شيئًا جديدا
ا يكائنسير صها الحضور الإنساني في كُ. ستقبلالمُ وبإنوآن ماضينا هو . لِّ وقت
ستقبلُنا أحلام، وب ذكرياتومعيشين هذا وذاك ن حظَفي لَ الحاضر الّذي يضمما  ة

االذِّكرى والحلم مع.  
 يوموصلني خي  براسوفاة جدمفّو الشوقد ر ،تيه  نْدنا أعوسمن  

 حت ثقلِحينها في بغداد، وقد أعادتني الذّكريات لأرزح ت كنت ،"بابي روفو"
تاريخًا ما  بكتفعندما نريد أن ن. اصيلهاعرف تعدادها ولا أعرف تفأ ،ثيرةسنين كَ
نا نفإنصطدم بالكم نا ننين، مع إنالهائل من السعتقد نا ليست بشيءأنَّ سنوات .بما ولر

علينا أن نفهم الزمن والوالحضاري والثقافي الّ ضعذي عاش خص الّذي فيه الش
نإذا أردنا  ،عنيه تابةَفهمأو ك تاريخهمع ما في ذلك م ،ن تحفُّظ .  



اس خلَدمفّو الشر القَ طلعِالوجود في مالعشرين، الّ رنذي شنعطفًـا   هدم
ا في التاريخ البشري بِهامم الإنسان فيه لتاريخما قده وحضارتـ  ه  ات مـن إمكاني

واختراعات وتم على كافةقد الصينه معد، وكذلك، في الوقت عنفن البؤس والع .
هِفقد ش لال دخالنل من القرن العشرين حربين عـالَ صف الأوميت ين كـبيرين، ت
وعاصنِ را إقليميوحروب ةة ووطزاعاتني .عنِ رفهاية الإمبراطوريةثماة العني وشهد ،

ة الحديثة وقيام الحُنشوء الدولة العراقيلاها من أحدكم الملكي فيه، وما تـى   اثحت
حروب العراق الأخيرة والحصار الجائر وتأثَّر بِ. ةقيام الجمهوري وذاق ها وكَتـب 

  .محتلاً بلدهرى أن ي شأْم يعنها في قصائده، لكنه لَ
أنْهل ليس من الس يكتتاريخ  إنسانٌ بإنسان آخر ويؤرخ قبةًح ةمزما؛  ني

للحوادث، بل هي  سردا أيفهي ليست تاريخًا،  كةٌربو ةٌعمظيمة ونِع ةٌبموهإنها لَ
حليلٌت وتفسير لتالأحداث لك.  

 ـس رفّو الشماسم يخطُر ببالي أنَّ موضوع كتاب لَ ـيكون بالص  تي ورة الّ
عمبعمل شيء  ،توفيَ فمنذ أنْ. هابِ لت كُلِّفتخيتاريخَ ؤروأعمالَ هه ا ويرجعكون م

 هلاً، ولكن منـذُ لاً سمذلك ع في نفسي سيكونُ لتوقُ. وللتاريخ هوطنِلأحبائه ول
الخطوات الأولى وأنَّ الأمر على غير ما ظَجد تننت. 

لم ي اسملكمفّو الشا، ما عدا سجلّه الّ ربرتا ومذي كَأرشيفًا مكتوبفيه  تب
بقَ ا منعضصائدهاالمواضيع الّ ه وبعضةم ،تي أحبوعنـدما  . ن تاريخ بغديدا خاص

كُتب أرشفت كتبته المبعثَمرة ة كُتب الفناقيث السنيهـالَ بعة، هنا وهناك، وخاص 
عدد تب، القديمة منها والجديدة، ومنها ما كانَالكُ الأوراق المبعثرة في بواطن تلك 
شبه تحملُالف، وأُخرى لا ت ىعلى القراءة بسبب شخابيطها، حت كيف  استغربت
  .تبم تتفكَّك تلك الكُلَ



الأوراقِ لِّمع كُفكانت المرحلة الأولى ج وتصنيف مكتبته وأرشهافت .
فتع عندي عجمبير من الأوراقِكَ ددوب ،ة، في مرحلة ثادأتنيصنيفها بين ، في ت

قصيدة ورسالة وورقة ملٍع ومسودوأوراقٍ ة شخصية. ...  
الموجودة  نيةصائد السرياشكورا، بطباعة القَاء، مام الأخ نويران ناصر البنق
رحلة ، في مشكورةًو، مت الآنسة سحر لبوقام. ينها السباعيةاس ومن برفي الكُ

قسم  باعةَطممت أتو. رةبعثَصائد من الأوراق المُآخر من القَ لاحقة بطباعة قسمٍ
بعه الاثنان؛ راجعة ما طَلى مإبالإضافة  ،ها هنا وهناكجدتو تيخر من القصائد الّآ

  .لواتسم الكرشوني من الصباعة القط تزكما أنجَ
 لّالحركات، لأنَّ كُ وضعِصويبها وها لتتعراجموفي مرحلة تالية، قُمت بِ

. ن تتوجهمول نهاالمقصود م همفَ در، وحاولتما ن كانت غير محركة، إلاّ هدصائقَ
ووضالمُ عتسودقَ لِّعليقات كُة الأولى لتصيدةصويباتة من توالهوامش الضروري ، 

عريفوت اتخصيبالش المذكورة في القَ والأحداثثُ. صائدقَ ممتس القصائد 
لكني . هابِ اصخا انوانع صيدةقَ ها، وأعطيت لكلِّبِ تبتي كُتالّ نواتالس حسبِبِ

لتفض ديوانه بالقَ افتتاحالّ صيدةيناها السمتي سة وقَباعيت . هورصيدة الشمت
نام دانيال،  الشماسود من قبل الأب قرياقوس البرطلي، القصائ هذه لّمراجعة كُ

ين، وأبديامشكور مريانيّ ماهِلاحظاتمة على النص السالقي .  
 رحلفي مة قُ لاحقةبت متتي لَخرى الّالأوراق الأُ لِّكُ صنيفم تدرج ضمن 

ة رسائل موكانت ثَ. خاصة حتى الانتهاء من القصائد لفاتفي م قيتصائد، وبالقَ
ستلمة، وبطاقات دهة، أو مموجبِعوة وت ختلفة، وقد استعنتناسبات مها هنئة في م

من أجل كالفصل الخا تابةياتهص بترجمة ح .وقد تثتفي هذا الأمر مع أخيـه   حد
الس١٩١٥(براهيم عطاالله د حبيب إي(وأُخته الس ،ـي  دة شة إبـراهيم عطـاالله   م

  .لى أبنائه، بالإضافة إ)١٩٢٦(



رت على تي جنقيحات الّالملاحظات والت لّوتمت مراجعة أخيرة في ضوء كَ
تاب والّالكة متي تت عدكرراتر .  

 ظهـر ي أنْ مـن أجـلِ   ر جاءَالكتاب تأخر، ولكن هذا التأخ أنَّقد يقال 
بالصالمناسبة ورة .شكُأ أنْ أودالمطران مار باسيليوس جرجس القـس موسـى    ر

 ،وثيق المخطوطات الشرقية للآباء الدومنيكانت ركزمو ؛لكتابالمراجعته وتقديمه 
 الشماس خطوطاتم لّكُ وثيقِبت ذي قامالموصل، والّفي  ١٩٩٠الذي تأسس سنة 

وسا لقيامها بتنسـيق الكتـاب؛ وامتنـاني    پر الآنسة رواء موسى ؛ كما أشكُرفّو
فّوهندس يوسف نعيم للمعطاالله ر لتصميمه وتنفيذه غلاف هنـدس  الكتاب؛ وللم

 الشماسضعها تي وارية الّالجد ارفخالز عالجةعلى م ملَذي عإقدام فاضل ياكو الّ
 . إصدار هذا الكتاب عمجع ودوش من ساهم لِّلوسه؛ ولكُج رفةه في غُتبريش رفّو
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